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محمد الشعار: حكاية ربيع آخر لم يكتمل

قبل أن يضغط القاتل على زر تفجير العبوة المزروعة في أسواق بيروت في موسم الأعياد، ضغط عمر
بكــداش، الطــالب ابــن الســتة عــشر عامــاً علــى هــاتفه يلتقــط صــورة لــه هــو وأصــدقاءه الثلاثــة خلال
تواجدهم في المكان نفسه. ربما التقط عمر هذه الصورة من باب الترفيه والمشاركة مع أصدقائه، لكنه
كيد لم يكن يعلم أن صورته هذه ستكون آخر صورة التقطت قبل الانفجار، وأنها ستكون أيضاً بالتأ

آخر صورة لزميله “محمد الشعار” وهو في عنفوان مرحه وألقه الشبابي.

الصورة الشخصية التي التقطها الطلاب الأربعة لأنفسهم قبل الانفجار بدقائق

كان ذلك قبل الانفجار. بعد الانفجار، سجلت الكاميرات صورة الفتى ذو السترة الحمراء وهو ملقى
ير الصــحفية “لم تعــرف علــى ناصــية الشــا. كــان شخصــا مجهــولا بالنســبة لكثيريــن؛ وبحســب التقــار
عائلته بالأمر. كان بالها مشغولا على حسن، أحد أفراد العائلة الذي يعمل في مبنى ستاركو المحاذي
لموقع التفجير. لحظات، وبدأ عارفوه يتداولون الخبر عبر تطبيق «واتس أب» على الهواتف الجوالة”.

اليوم لم يعد الفتى ذو السترة الحمراء التي اختلطت بدمه مجهولاً البتة. لقد أصبحت الصورة كابوساً
وحزناً يطارد كل طالب وأم وأب في هذا الوطن.
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وجوم يخيم على العائلة. والده لم يستطع التحرك عند سماع خبر وفاته وبدا وهو يتحرك على كرسي
محمول؛ فابنهم الذي ذهب ليستمتع في يوم عطلة مشمس بمباراة كرة سلة مع أصدقائه عاد جثة

هامدة.

هوس الصورة الشخصية

انتقـد العديـدون أوبامـا علـى الصـور الـتي نشرتهـا لـه وكالـة فرانـس بـرس وهـو يلتقـط مـع رئيسـة وزراء
الـدانمارك ورئيـس الـوزراء البريطـاني صـوراً شخصـية لهـم عـبر الهـاتف المحمـول. هـذا الهـوس المعـاصر
كثر مأساوية. فالصورة الشخصية التي كثر جدية، وأ بالتقاط الصور، برز مجدداً، لكن هذه المرة بطابع أ
التقطهــا أربعــة مــن طلاب الصــف الحــادي عــشر لأنفســهم، أصــبحت اليــوم منتــشرة كانتشــار النــار في
الهشيـم علـى صـفحات التواصـل الاجتمـاعي.والطلاب الأربعـة هـم: محمد الشعـار وعمـر بكـداش وربيـع
يوسـف وأحمـد المغـربي، وقـد أصـيب جميـع الأربعـة في الانفجـار إلا أن جـروح الشعـار كـانت الأبلـغ وقـد
تــوفي علــى إثرهــا صــباح اليــوم التــالي، في حين نجــا أصــدقاؤه الثلاثــة، علــى الأقــل جســدياً، ليســتفيقوا

مفجوعين بوفاة صديقهم المقرب، محمد.

قبل وبعد: الصور الأسرع اتنشاراً عبر الفايسبوك والواتس أب

صورة أخرى كانت انتشرت لمحمد مباشرة بعد الانفجار، حيث كان جسده ممدداً على الأرض والدم
ينزف منه وتبدو إصابته البالغة. كما برزت صورة أخرى لوالده وهو يبكي بحرقة عند مشاهدته للمرة

الأولى في موقع الجريمة.

الصورة: والد محمد الشعار عند صوله إلى موقع الجريمة ورؤية ابنه

محمد الشعار ومحمد شطح

ير السابق محمد شطح، والذي استشهد مباشرة إثر الانفجار، لم يكن انفجار بيروت الذي استهدف الوز
حدثاً غير متوقع؛ خاصة مع “اعتياد” اللبنانيين خلال الفترة الأخيرة على مثل هذه التفجيرات التي
يـاء. لكـن هـذا الانفجـار، والـذي أتى خلال فـترة الأعيـاد عـادة مـا يذهـب ضحيتهـا أيضـاً الكثـير مـن الأبر
ــار اســتنكار وغضــب غالبيــة ــانيين، أث ــدة لا تبــدو أفضــل مــن سابقاتهــا للبن والتحضــيرات لســنة جدي
يــة عاليــة الشعــب اللبنــاني، حزنــاً علــى محمد الشعــار تحديــداً وتعاطفــاً مــع عــائلته؛ إذ رأوا في وفــاته رمز
التجســيد لخســارات وطنهــم الجســيمة لمســتقبل أفضــل، يمثلــه الشبــاب والطلاب. ولأول مــرة ربمــا،
يـاء مـن غـير السياسـيين، ليحتـل مساحـة في الأخبـار يصـبح خـبر الاغتيـال الأبـرز هـو أحـد الضحايـا الأبر
ير الســابق شطــح. كمــا امتلأت تــوازي أو تكــاد تفــوق المساحــة الــتي احتلهــا خــبر وتــداعيات اغتيــال الــوز
صفحات التواصل الاجتماعي بصور محمد الشعار والدعوات له، خلال مكوثه في العناية الفائقة، وقبل
إعلان وفاته في وقت لاحق بعد الانفجار بيوم. ويعزى التعاطف الواسع الذي لقيه الفتى إلى أن الكثير



مــن الأهــالي رأوا في إصــابته -ولاحقــاً وفــاته- الخطــر والقلــق الــذي يشعــرون بــه تجــاه أولادهــم وهــم
يكـبرون في هـذا الـوطن الـذي يكـاد ينعـدم فيـه الأمـن تمامـا؛ً كمـا أثـارت وفـاته حـزن واسـتنكار الطلاب

حول لبنان. ومن المقرر أن تنظم له غداً مسيرة طلابية من مدرسته إلى مكان الانفجار.

الصـورة: زملاء محمد في رواق المسـتشفى يقـرأون لـه القـرآن ويـدعون لـه بالشفـاء خلال تواجـده في غرفـة
العناية الفائقة

وقد انعكس التعاطف الواسع مع محمد الشعّار اليوم في مسيرة التشييع، حيث شهدت مسيرة تشييع
الشــاب مشاركــة واســعة خاصــة مــن الشبــاب الــذي دعــا إلى توســيع المشاركــة فيهــا باعتبارهــا وســيلة
للتعــبير عــن رفــض النظــام الســياسي اللبنــاني بجميــع أطرافــه وتحميلهــم مســؤولية وفيــات الضحايــا

ياء المستمرة. ( صفحة تشييع محمد الشعار و صفحة كلنا محمد الشعار). الأبر

التشييع

في ظل التعاطف الواسع الذي شعر به اللبنانيون تجاه عائلة الشعار، والحزن على الشاب الراحل،
والمشاركــة الواســعة في جنــازته، لم تخــل جنــازة الشعــار مــن القلاقــل، خاصــة في أجــواء التــوتر وشحــن
النفــوس الــذي تشهــده الساحــة اللبنانيــة. وقــد بــدأت الإشكاليــة عنــدما حــاول مفــتي لبنــان حضــور
وإمامـــة صلاة الجنـــازة، حيـــث اعـــترض المشـــاركون في التشييـــع علـــى حضـــوره ورفضـــوا الصلاة وراءه
وهتفوا مطالبين برحيله؛ وذلك على خلفية موقف المفتي المؤيد لموقف النظام السوري وحزب الله،
المتهم الرئيسي في التفجير. وقد اضطر هذا الرفض الواسع المفتي إلى الاختباء في إحدى الغرف داخل
المســجد، ولم يســتطع الخــروج إلا بتــدخل الجيــش لاحقــاً حيــث تــم إخراجــه في ملالــة عســكرية. وجــرى
ضمن هذه الحادثة القاء أحذية وحجارة على موكب المفتي، لكن شهوداً من موقع الحدث يشيرون
إلى أن مثـل هـذه الأفعـال كـانت مرتبّـة مـن أطـراف مـوالين للنظـام السـوري، في محاولـة لإثـارة الفتنـة
ــار العجــب هــو انســحابهم “بسلام” حــال كــثر مــا أث وتحويــل المشهــد مــن تشييــع إلى فتنــة؛ ولعــل أ

انسحاب المفتي، و”علاقتهم الودودة” بحسب الشهود مع رجال الأمن.

وقد استنكر اللبنانيون تحويل مشهد جنازة الشعار، من جنازة وطنية تليق بشباب الوطن وبالحزن
العميـق علـى الفـتى الـذي كلـم أمهـات لبنـان بـاختلاف طـوائفهم ومنـاطقهم، إلى فتنـة شـوا مرتبـة
مسبقاً من زعران (بلطجية) مع مشاركة المفتي التي وصفت بأنها “المدانة” و”المستهجنة” و”الفجة”.

ولئن كانت جنازة الشعار سارت إلى غير ما كان يتمناه اللبنانيون جميعاً، فإن مشهد رفض الشباب
إمامة المفتي لجنازة الفتى، كانت رسالة وموقفا ً لطالما تمناه اللبنانيون، يعكس مدى الغضب الذي
بــات لــدى الشبــاب اللبنــاني تجــاه اســتبداد زعمــاء الطوائــف وتجــاه تجــارة رجــال الــدين بمناصــبهم

ومواقفهم السياسية على حساب أبناء شعبهم وأرواحه.

https://www.facebook.com/WeAreChaar
https://www.facebook.com/events/573313122746219/?ref=2&ref_dashboard_filter=calendar


صحيفة النهار اللبنانية: محمد الشعار مات، كيف سينجو أبناؤنا؟
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